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 المدائح النبوية والصلاة على النبي
)ص( من مراسيم النزول

الى الحفرة 

كــانـت بغــداد مـيــالــة إلـــى الالعــاب
الـرياضيـة باعـتبارهـا من متـممات
الحيـــاة اليـــوميــة، ولـكن لـم تنــظم
بالـشكل الذي نراه الـيوم، بل كانت
بصـورة مختصـرة ترمـز إلى تغـذية
الجــسـم، وكـــان ابـنـــاؤهـــا يمـــارســـون
ريـاضــة كمـال الاجـســام والمصـارعـة
في الــزروخــانــات. والــزورخــانــة هـي
حفـــــرة عــمــيقـــــة مـــــدورة في الأرض

يجري فيها اللاعبون مختلف 

لـيــسـت هـنــاك مــديـنـــة في الكــون مـثل
بغـــداد صـنعـت تــــاريخهـــا بعـــذابـــاتهـــا.
مجدها شعراؤها حتى وصفوها بجنة
الخلـــــد، ورثـــــوهـــــا بمـــــراثـــيهــم حــتـــــى
وصفـــــوهـــــا بـــــارض الخـــــراب ويــنــبـــــوع
الـدم.مـاتـت ثم قــامت لـلحيـاة عـشـرات
المــــرات. انهــــا بعــشـــر ارواح. تــسـتـنـــسخ
علمـاءها وافـذاذها وكـرامها وشعـراءها
مثـلمـا تـسـتنـسخ انــذالهـا ولـصــوصهـا
وطـغـــــــاتـهـــــــا. انـهـــــــا اعـجـــــــوبـــــــة الامـل
واعجوبـة الالم، وبـرغم كل شيء تـبقى
بغــداد هـي بغــداد كمــا وصفهــا يــاقــوت
الحموي في مـعجم البلدان: "ام الـدنيا

وسيدة البلاد".
اخـذت حمامـات بغداد حـيزا كبـيرا من
الــذاكــرة الــشعـبـيــة الـبغــداديـــة. ويكــاد
ــــــــــأن لا أحــــــــــد مــــن ــــــــــؤرخ يـجــــــــــزم ب الم
الــبغــــداديـين مـن لـم يــــدخل الحـمــــام.
وبـــالـطـبع فـــإن "دخـــول الحـمـــام لـيــس
مــثل الخــــروج مــنه" كـمـــــا يقــــول المــثل

العامي.
اصــبح الحــمــــــام في بغـــــداد جـــــزءا مــن
الحيــاة البغـداديـة منــذ عصـور مـوغلـة
في القــــدم، وكـثـيــــرا مــــاتحــــدث الــــذيـن
عـاصـروا الـفتـرة الـعبــاسيــة منــذ بنـاء
بغداد عن حماماتها، وحكايات طريفة
عــن تلـك الحـمــــامــــات الـتـي أصــبحـت
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كرد، والفـضل الحاج محـمد اسـطة
بريسم، وزورخـانة المهديـة صاحبها
اسـطــة اسمــاعيل خـليل الخـالـدي،
وزورخـــانـــة الاعـظـمـيـــة في مـنــطقـــة
السفينة صاحبها الحاج غلوم، وفي
الـكــــاظـمـيــــة زروخــــانـــــة القــطــــانــــة
صــــاحــبهــــا الـــسـيــــد إبــــراهـيـم أبــــو
يــــوسف، وزورخــــانــــة بـن جــــرمــــوكــــة
صـاحبها مهـدي إبراهـيم جرمـوكة،
ـــــــــة وفي جـــــــــانــــب الــكـــــــــرخ زورخـــــــــان
الـصالحـية صـاحبـها الحـاج محـمد
غلـوم. وللامـانـة التـاريخيـة نـود ان
نـذكـر بــان المصــارعين الــذين كـانـوا
يقــومـــون بتـــأسيـس هــذه الامـــاكن،
انما كانوا يقـومون بذلك لرغبتهم
الـشخـصيـة وحـبهم لهـذه الـريـاضـة
وعلــى حــســـابهـم الخــاص مـن غـيــر
دعم أو مـســاعــدة مـن أي جهـــة من
الجهـــــات الحـكـــــومــيـــــة آنــــــذاك. بل
كـــــانــت هـــــوايــــــة لهــم. وقـــــد كـــــانـــــوا
يــتــبـــــرعـــــون بمـــــا يحـــصلـــــون علــيه
يـــــــومهــــــا مـــن ريع نـــــــزالاتهــم إلــــــى
الجـمعيـات والجهـات الخيـريـة لانه
لم يـسـبق لهـم ان اعتــاشــوا مـنهــا.
ونـتـيجـــة للــسـمعـــة الـطـيـبـــة الـتـي
وصلت إليها الزروخـانة، باعتبارها
جـــزءاً لا يـنفـصـم مـن حـيـــاة أبـنـــاء
بغــداد اليــوميـة لمـا كـانـت تتـضـمنه
مـن جوانب ديـنية واخـلاقية عـالية
فقـد كان جـوها يـسوده دائمـاً الورع
والــتقــــوى والخـــشــــوع وكــــانـت بـحق
مــدرســة كـبـيــرة لـتعلـيـم تلامــذتهــا
الخــصــــال الحـمـيــــدة والــــشجــــاعــــة
والـتحلي باعمال الخـير والفضيلة
ومـــســــاعــــدة الآخــــريــن مهـمــــا كــــان

شأنهم ومنزلتهم.
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كـــانت تـشــارك فـيهــا بعـض وحــدات
الجيـش والـشـرطــة وبعض الاهـالي
ــــــــــود ــــــــــود الـهــــن وبـعــــــض مــــن الجــــن
والانكـليــز آنــذاك. وكــان المهــرجــان
يـتـم بــــرعــــايــــة الملـك فـيـــصل الأول
)رحـــــمــه الله( وكـــــــــــــان يــحــــــــضـــــــــــــره
ــــــــة )الـعـقــــــــال بمـلابـــــــسـه الـعــــــــربـــي
والـكــــوفـيــــة( وكــــذلـك كـبــــار رجــــال
الــــدولــــة. وكـــــان اصحـــــاب الجلالــــة
الملـك فــيــــصل )رحــمـه الله( يقــــــدم
لهــم الهــــدايــــا الـثـمـيـنـــــة تقــــديــــراً
لمكــانـتهـم ولـــرفع شـــأن بلــدهـم بـين
ابـطـــال المـصـــارعـــة إذ كـــانـــوا دائـمـــاً
يـتـغلـبـــــون علــــى مـنــــافـــســيهـم مـن
المـــــــصـــــــــــــارعـــــين الأجـــــــــــــانـــــب مـــــثـل
الايـرانيين والانكلـيز والاتـراك إلى

الهنود والألمان والأرمن.
وامـا ابــرز ابطــال المصـارعـة آنـذاك
فهـو الحـاج عبـاس الـديك، ومهـدي
زنو، والحاج حسن نصيف، وصبري
الخـطـاط، ونــايل الـصبـاغ، وصـادق
الــصـنـــدوق، وغـيـــرهــم. وأشهـــر مـن
ضرب ايقاع الـزورخانة هـو المرحوم
مهـــــدي قجـــــو، وأمـــــا اشهـــــر حـكـــــام
الــزورخــانـــات، فكــان كـل من الحــاج
محمـد بني اسـطة بـريسـم، والحاج
حــسـن كـــرد والحـــاج غـنـي محـمـــود
الـقــــــــره غــــــــولـــي. والــــــــزورخــــــــانــــــــات
المـــشهــــورة في بغــــداد هـي زورخــــانــــة
صـبـــابـيغ الآل لـصـــاحـبهـــا عـيــســـى
الصباغ، وزورخانة القشل صاحبها
ــــــــدقـجـــي، ــــــــاس الـــــصـــن الحــــــــاج عـــب
وزورخـانة الدهـان لصاحبـها الحاج
عــبـــــاس الـــــديـك، وزورخـــــانـــــة بــنــي
سعيـد صاحبهـا علوان السـامرائي،
والعــويـنــة صــاحـبهــا الحــاج حــسـن
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كـلمـة فــارسيـة مــركبــة من كـلمـتين
هـمـــــا )زور( تعـنـي قــــوة، و)خــــانــــة(
تـعـــنـــي المـكـــــــان أي مـكـــــــان الـقـــــــوة.
وهـنـــاك مــصـــادر تــــاريخـيـــة كـثـيـــرة
تحــدثنــا عن قــادة الاسلام العـظـام
بـــانهـم كـــانـــوا يـــزاولـــون المـصـــارعـــة

ولهم مواقف معروفة بها.
وقـــد كـــان للـمـصـــارع الـبغـــدادي في
امـــاكن الــزورخــانــة يـــومئـــذ منــزلــة
خــاصــة في نفــوس أهــالـي بغــداد إذ
كـــانـــوا يـنـظـــرون إلـيه نـظـــرة اكـبـــار
وتقـديــر، كمـا ان هــؤلاء المصــارعين
كـانـوا يـبتعــدون عن ملـذات الـدنيـا
ومـــــــوبـقـــــــاتـهـــــــا وكـــــــانـــــــوا خــيـــــــريــن
ومـــؤمنـين، ولا ينــزلــون الحفــرة إلا
وهـــم علــــــى وضــــــوء كـــــــامل مـــن كل
الجـوانب، وقبل البدء بالمصارعة أو
الالعـاب الخاصة بـالزورخانـة كانوا
يــــــؤدون بعـــض المــــــدائح الــنــبــــــويــــــة
والادعــيــــــة والــتـــمجــيــــــد وبعــــــدهــــــا
يـــذكـــرون اسـم سـيـــدنـــا علـي )رض(
ويـــــســتــمــــــــدون القـــــــوة مــنـه. ولهــم
طقــــوس خــــاصــــة ومــــراسـيـم عـنــــد
النـزول إلـى الحفـرة. وقـد انتعـشت
الـزورخانـة وازدهرت ازدهـاراً واسعاً
في اثـنـــاء قـيـــام الحكـم الـــوطـنـي في
العــــــراق وتــنـــصــيـــب الملـك فــيــــصل
ـــــــــى الأول )رحــــمـه الله( مـلــكـــــــــاً عـل
العــراق في شهــر آب/ 1921م، الــذي
دأب علـى رعاية المصـارعين وبصورة
خــــــاصــــــة عــنــــــد تــــشـكـــيل الجــيــــش
العــراقـي واقــامـــة مهــرجــان دائـمـي
سنوي في مـطلع كل فصل ربيع من
كـل عام ومـن ضمن المهـرجان كـانت
ريـاضــة المصـارعـة في الـزورخـانـة في
مقــدمــة الالعــاب الــريــاضيــة حـيث

ـ ـ

الحمـــاسيــة مـثل
مــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الحـــــمـلـــــيـــلاوي
ــــــــنـــــــــــــــــــــــاري وال
والجهـــــاركـــــــاه
والمحـــمــــــــودي
ــــــــــشــــــــــــــرفي وال
دوكـــــــــــــــــاه، مــع
مـــــــــــــــــراعـــــــــــــــــــاة
ـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــدة ال
الايقـــاعـيـــة مـن
مـــــؤدي الـــضـــــرب
عـلــــــــى الــــــــدنـــبــك
حــيــث يـكــــــون مــن
الـــذيـن لهـم خـبـــرة
نـظـريـة وعـمليـة في
المـــــصـــــــــارعـــــــــة وفي
جـمـيع تجـــاربهــا
وأشــكــــــــــالـهــــــــــــا،
وكـــــــــــذلـــك لـه
خبرة باوزان
الايقــاعــات
المخــتـلفـــــــة
ــــــــــــتــــــــــــــي ال
تــتــنـــــاســب
وتــتــنــــــاغـــم
مــــع تــــلـــــــك
المـقــــــــامــــــــــات
وهذا المؤدي
ــــــــســــمـــــــــــــى ي
)المـــــرشــــــد(
أو
)الماندير(

.
والــــزورخ
انـــــــــــــــــــــــــة
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الحـــر
كــــــــــــــــــــــــــــات
بــرفع اشكـال

مـــتـــنـــــــوعـــــــة مـــن
ـــــــــــــد قــــــــطــع الحـــــــــــــدي

وتجـري حركـات اللاعبين
فـيهـــا إيقـــاعـــات خـــاصـــة
ـــــــــــــى ـــــــــــــالـــــــضـــــــــــــرب عـل ب
)الدنبك( الكبير وهذا
)الــــــدنــبـك( يـــــســمــــــى
ــــــــــــاصـــــــطـلاح )زرف( ب
الـلاعـــبـــين وكــــــــذلــك
تـتــم علـــــى الــبعــض
قــــــــراءة المـقــــــــامــــــــات

الـعــــــــراقـــيــــــــة مـــنـهــــــــا
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صـورة نـادرة للـمصـارع
ـــــردي مــن خلاوي الـك
الـيــســـار مع المـصـــارع
جعفـــر علـي الـتقـطـت
ــــــام 1919 ــــــا ع لـهـــم
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الخــاصــة وصحـيفـته المفـضلــة وحــزبه
وزعــيـــمه الخـــــــاص به وشــيـخه الــــــذي
يفــضله علــى الآخــرين، وهــذه طبـيعــة
تـــرتبـط بــالــشخــصيــة الـبغــداديــة، وفي
الحـمــــام لابــــد للـمـــســتحــم أن يخـتــــار
مدلكه ولا يحـيد عنه لأنه يدلك زين!
ومـــثلــمــــــا ازدانــت حــمــــــامـــــــات بغــــــداد
بـــزبـــائــنهـــا وبــطـبــــاعهـم وبــطـــرائـفهـم
ازدانـت ايـضــا بـتخـــوتهــا الـتـي يجلــس
علـيهــا الــزبـــائن وبــالجلـســـة البـــرانيــة
وبــالـنــاطــور والــدلاك والجـــايجـي ابــو
الــدارسـين والــوقــاد والــزبــال والــسقــاء
ـــــــاشـف ـــــــذي يـحـــمـل المـــن ـــــــر ال والأوكـــي
ــــــــوزرات لـلـــمـــــــســـتـحـــمـــين، ويـهـــيء وال
القبــاقيـب لهم، والـذي غــالبـا مـايكـون
مطلعـا علـى تفـاصـيل جسـد كل واحـد
من الـزبــائن فـضلا عـن كلمـة )نعـيمـا(
التي تـسمعها وتـرددها ايضـا للأخرين
99 مرة حين تقضي نهارك أو ليلك في
الحـمــــام. وهــــذه الـكلـمــــة هــي مفـتــــاح
الألفــــــة والمحــبــــــة الـــبغــــــداديــــــة الــتــي
لاتـــسـمـعهــــا كـثـيــــرا إلا في حـمــــامــــات

بغداد.
طرفة من حمام الباشا

الحمـام البغـدادي كان مـوضع صيـاغة
الـنكـتــة الـبغــداديـــة فعلــى مــايــروى أن
أحـد ظـرفــاء بغـداد أراد الـتخلـص من
اجـــــرة الحــمـــــام، وحـــــالمـــــا انـــتهـــــى مــن
الاسـتحمــام في حمــام البـاشـا ذات يـوم
واتجه خــــارجــــا وكـــــان علــيه ان يـــــدفع
اجــرة الحمـام لـصـاحـبه الــذي يجلـس
في المـــدخل، ادعــى ســرقــة مـــاله. ادخل
يـــــديه في جـيـبـــــوبه وراح يـــــردد "اويلاخ

يابه انسرقت"!
وبعـــد أخــــذ ورد مع صـــاحـب الحـمـــام،
اعفـاه الأخير من الأجـرة، وبعد ان كرر
هــــذا الــصـعلــــوك الــظـــــريف فـعلــته في
الحمـام. اضـطـر صـاحـب الحمـام الـى
ســـرقـــة ملابــسه هـــذه المـــرة واخفـــائهـــا
عنـه. وحين خــرج مـن الحمــام في المــرة
الـثـــالـثـــة لـم يجـــد مـن ملابــسه ســـوى
الحـزام والحـذاء وغـطـاء الـرأس فـشـد
الحـزام علــى وسطه وهـو عـار واحتـذى
حــــذاءه ولف( الجــــراويــــة( حــــول رأسه
وتقــدم وسـط الحـضــور وامــام صـــاحب

الحمام وهو يسألهم بصوت عال:
الصعلـوك الظـريف: ابربكـم ياجمـاعة

أنا دخلت الحمام هالشكل؟؟!
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جـسـده العـاري بهـا كمــا يعطـيه قبقـابـا
خـــشـبـيــــا يـــضع قــــدمــيه فــيه، ويــــذهـب
"طراق طريق طـراق طريق" الى القسم
الثـاني "قـسم التـعرق" وهـو قاعـة ثانـية
بـــدرجـــة حـــرارة مـنـــاسـبــــة تفــصـله عـن
الأولــى سـتــارة مـن قـمــاش سـمـيك و في
وسطهـا دكــة يتمـدد عليهـا الـزبـون لكي
يتعـرق وتبـدأ قطـرات العـرق تخـرج من
جـسمه، واذا أراد المسـتحم مدلكـا يدلك
جــسـمـه ويخلــصه مـن فـتـــائل الأوســـاخ
المـتـــراكـمــــة علـــى جــســـده فــــإنه يــطلـب
المدلـك في هذا القـسم، و قبـل أن يدخل
الى القسم الثالث وهي قاعة الاغتسال
الـتي هـي قلـب الحمــام الـســـاخن حـيث
تـتصـاعـد الحـرارة العــاليــة مع بخـارهـا
وتضـرب بـاليـافـوخ. والقـاعـة مـستـطيلـة
أو دائـريـة حـولهـا أحـواض الغــسيل وفي
كل حوض حنفيتان واحدة للماء الحار
والأخــــرى للـمــــاء الـبــــارد مع طــــاسـتـين

نحاسيتين.
وغـالبـا مـايـشتـرك عـدة انفـار في حـوض
واحـد، وهنـا يقـوم الـدلاك بغـسل جـسم
الــزبــون بــاللـيفــة والـصــابــون مـــرتين أو
ثلاث مــرات، وحـين يـنـتهـي الــزبــون مـن
الاغتـســال يـطــرق بــالـطــاســة الـنحــاس
علــى حــافــة الحـــوض لكـي يـنـبه عـــامل
الحـمـــام بـــأنه جـــاهــــز للخـــروج ويـــريـــد
منـاشف، ثم يخـرج الى مـدخل المنـطقة
الــــوســطــــى )الــتعــــرق( لــيجـــــد العـــــامل
بـانـتظـاره حـاملا له المنـاشف النـظيفـة،
أن كـانت منـاشفه الخـاصـة التـي جلبهـا
مـعه أو مـنــــاشف الحـمـــام. وحـين يــصل
الـى مكــانه في الصـالـة الـرئيـسيـة يكـون
قـد سمع عبارة "نعيما" مائة مرة وبعدد
ـــــــوجـــــــوديـــن!!. ثـــم يـقـــــــدم لـه شـــــــاي الم
الدارسـين، وبعد فـترة "تـنشيف" يـرتدي
مـلابـــــسـه الــنــــظــيـفـــــــة ويـلـف مـلابـــــسـه
الــوسخــة في الـبقجــة الـتي مـعه ويقــوم
بـــدفع أجـــرة الحـمـــام وإكـــرامـيـــات علـــى
المــدلكـجي وعــامـل الحمــام والجــايـجي،

ونعيما وعوافي عليك الحمام!
الطقوس واحدة والطباع مختلفة

لايـوجــد حمـام مـن حمـامــات بغــداد له
طقـوس مـختلفـة عـن غيـره، لكـن طبـاع
الـبغــداديـين غــالـبــا مـــاتكــون مخـتلفــة،
فكل واحــد يــريـــد الحمــام علــى مــزاجه
ومــــرامـه. وعلــــى هــــذا الأســــاس يخـتــــار
الــبغـــــدادي حـمـــــامه الخـــــاص ومـقهـــــاه
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وحـمـــــام كجـــــو في بـــــاب الآغـــــا، وحـمـــــام
البـاشـا قـرب سـوق الهـرج. وحمـام المـالح
الــذي سمـيت المحلـة بـاسـمه. إلا أن من
اشهـــر حـمـــامـــات الـــرجـــال في بغـــداد في
مـطلع ذلك القـرن كان حـمام يـونس في
محلــة الميـدان قـرب بـاب المعـظم والـذي
كــان يغتـسل فـيه أبنـاء المحلات المجـاورة
للـمـيــــدان وبعــض الــبغــــداديـين الــــذيـن

يقصدونه من أماكن قريبة أيضا.
حمام القاضي وأمثاله

وفـضلا عـن حمــام يــونــس هنــاك أيـضــا
حــمـــــــام القــــــاضـــي بجــــــانــب المحـكــمــــــة
الــشـــرعـيـــة، وهـــذا أكـثـــر رواده مـن تجـــار
بغـــداد. والحمــام الــذي يــرتــاده الـتجــار
والمــوســرون تكــون الخــدمــة فـيه خــدمــة
ممتــازة، فـصــاحـب الحمــام ومـن يتـبعه
مــن الـعـــــــامـلــين مـعـه يـعـــــــرف الــتـجـــــــار
الموسريـن ومنزلة ومزاج كل واحد منهم
مـن كـثـــرة تعـــاملـه معهـم. لــذلـك يكــون
لكل واحـد "دلاكه" الخاص الـذي يعرف
خــريطـة جـسـمه جيـدا ومـايــريحه ومـا
يــــزعـجه مـن طــــرق الـتــــدلـيـك، أن كــــان

بالكيس الخاص بذلك أم بالليفة.
.1 وحمـام القـاضـي من اقـدم حمـامـات
بغــداد يـتـمـيــز بـنـظــافـــة المكــان وأنــاقــة
"المــنــــــزع" و نـــظــــــافــــــة المــنــــــاشف، حــيــث
يحــتفــظ صــــاحـب الحـمــــام بمـنـــــاشف
خـــاصـــة لـكل شخـصـيـــة تلائـم مـنـــزلـته
والمـنـــاشف مـثل المـنــازل درجـــات، وتكــون
الخـدمـة فيه بـأحـسن مـايمكن أن يقـدم
للـزبـون من حـوض خـاص ومن تـدليك
وإزالة الشعر ب "دوا الحمام" وهو مزيج

من النورة والزرنيخ.
واضافـة لحمام القـاضي كان هنـاك كما
قلنـا حمام حـيدر وحمـام السيـد اللذان
يحـتـــويـــان علـــى حـمـــام للـنــســـاء وآخـــر
للرجـال متجاورين. أما حمام الجعيفر
في الكـرخ فقد أبـاح نهاره للنـساء وجعل

ليله للرجال.
ومـا أطـرف أجــواء الحمــام حين تــسمع
قـــرع الــطـــوس وتــصفــيق الأيـــادي وهـي
وســــائل المـنــــاداة داخل الحـمــــام وصــــوت
عـــامل الحـمــام وهــو حـــامل للـمـنـــاشف
يردد بين دقيقة واخرى جوابه على قرع

الطوس: نعم.. حاضر، طيب، جاي..!
الحمام الجيد والحمام )الطرهات(!

مـــواصفـــات الحـمـــام الجـيـــد لاتقـتـصـــر
علــى نـظــافــة الحـمــام ونـظــافـــة المكــان
والمـنـــــاشف وحـــســن معـــــاملــــة صــــاحــبه
للــــزبــــائـن. وجــــودة الخــــدمــــة فــيه إنمــــا
تــــشـــمل ايـــضــــــا حــــــرارة المــيــــــاه ومهــــــارة
"المــدلـكجـي" الـــذي يعـمل فـيه واسلــوب
الخــدمــة. فهــذا المــدلكـجي الــذي يقــوم
بـدلك جـسم المـستحـم بكيـس التـدليك
الأسـود الخـاص و بمهـارة تجعل الـوسخ
يخـــرج "فتــائل" مـن الجلـــد تحت يــديه
وبــأسلــوب جيــد وبخفــة يــد مــاهــرة هــو
الـــــشخـــص الــــــذي يـــــــرفع مــن ســـمعــــــة
الحمـام أيضا ويجعل الزبائن يتكاثرون

عليه.
واغلـب الحـمــــامــــات تـكــــون مــن ثلاثــــة
اقــــســـــام: الأول هـــــو "المــنـــــزع" او حـــــوش
الحــمـــــــام الـــــــذي أول مـــــــايـــــــدخـل الــيـه
الــــزبــــون. يـجلـــس صــــاحـبـه علــــى لــــوج
مــــــــرتـفـع في مــــــــدخـلـه وحــــــــولـه اشـــبـه
بـــالـــرفـــوف فـيهـــا المـنـــاشف والـصـــابـــون
ومــستلـزمــات الحمـام الأخــرى، في حين
تحــيــــط بـــــــالمـكـــــــان "دكـــــــة" مـفـــــــروشـــــــة
بـــالحــصـــران والـبــســط يـجلـــس علـيهـــا
الزبـائن ويضع كل واحـد منهم "بـقجة"
فيهـا أغـراضه وملابـسه في المكـان الـذي
يـختــاره، ويـشــرع في نــزع ملابـسـه حتــى
يكـــون "ربـي كـمــــا خلقـتـنـي"!!، ويـتقـــدم
منه عـامل الحمـام ليعـطيه الـوزرة يلف
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حــمــــــام الــنـــــســــــاء مــن هــــــو في ســن
الـســابعــة، اعـتقــادا بــان الــولــد في هــذه
الــسـن يـبـــدأ بمعــرفــة اشـيــاء عـن المــرأة،
وقـبل أن تجـتــاز الأم عـتـبــة الحـمـــام مع
أطفـالهـا تكـون المـراقبـة قـد تـفحصـتهم
جــيـــــدا واســتخـــــدمــت خــبــــــرتهـــــا ودقـــــة
حسـاباتهـا في تقديـر عمر الـولد قبل ان
تـسـمح له بــالــدخــول. وتحــصل الكـثيــر
مــن المــــشــكلات تــتــــطلــب عـــــادة تــــــدخل

المسؤولة
اشهر حمامات بغداد

ذكـــــرت كــتــب الــتــــــاريخ ان عــــشـــــرة آلاف
حــمــــــام كــــــانـــت في بغـــــــداد في العـــصــــــر
العـبــاسـي الأول، حـتــى أن مــؤرخــا مـثل
احـمــــد بـن الحـــسـن المــنجـم قــــال قــــولا
ظـــريفــا: وجــدت مــســاحـــة بغـــداد كلهــا
حمـامــات ثم طلـبت بغــداد فلم أجـدهـا

من كثرة حماماتها!
أما ابـن بطوطة عنـد تطوافه في العراق
فقـــد قـــال: أن حـمـــامـــات بغـــداد كـثـيـــرة

وهي من ابدع الحمامات.
كـان في جـانب الكـرخ ـ كمـا يقـول عبـاس
بغـدادي عن بغـداد العشـرينـيات ـ ثـلاثة
حمـامـات اشهـرهـا "حمـام شـامي" الـذي
يعـود تأريخ انـشائه الـى القرن الـسادس
عـشــر الميـلادي. ويقع في علاوي الـشـيخ
صنـدل وهـو دون مـستـوى ارض الـشـارع
والــنـــــــزول الــيـه يــتــم بـــــسـلــم مــن ســت
درجـــات، والحـمـــام الـثـــانـي هـــو "حـمـــام
ايــوب يـتـيـم" والـثــالـث "حـمــام الجــســر"
ويقـع في مدخل جـسر المـأمون مـن جهة

الكرخ بجوار "مشهد بنات الحسن"!.
أمـــا في الـــرصـــافـــة فهـنــــاك الكـثـيـــر مـن
الحـمــامـــات لكــون الــرصــافــة اكـبــر مـن
الكــرخ من نــاحيـة عـدد الـنفـوس وعـدد
المحـلات بحـيـث تجـــد مـــابـين مـحلـــة أو
محـلتـين حمــامــا عــامــا حـسـب منــزلــة
صـــاحـبه ومـنـــزلـــة زبـــائـنه. ومـن أشهـــر
حمـامات صـوب الرصـافة: حـمام حـيدر
بقـسـميه الـرجـالـي والنـسـائي وهـو يقع
بجــــــوار ســــــاحـــــــة الغــــــريــــــري في شــــــارع
المــسـتـنـصــر وحـمــام الــشــورجــة وحـمــام
بــنجـه علــي مقــــابل ســــوق الــصفــــافـيــــر

علـــى الاغـتــســـال والـنـظـــافـــة انمـــا كـــان
منـتجعــا للتــرفيه والـطبـابــة والتعـارف
والاسـتــــرخــــاء وحـتـــــى الغـنــــاء اثـبــــاتــــا
لـلمــوهبــة والهـوايـة، وكـانـت له طقـوس
وعـــــادات وأجـــــواء زاخـــــرة بـــــالـــطـــــرافـــــة
والفـكاهة، وكـان من الطبـيعي أن يسمع
رواد الحمـام من يـرفع عقيـرته بـالغنـاء
ليغني المقام البغـدادي، أو ليثبت قدرته
على الغنـاء، ويدعي فيما بعد أن صوته
جميل حين كـان يغني في الحمام ولديه
شهـود!! لكن الـعرس في بغـداد كان يـبدأ
من الحمـام حيث تـبدأ مـراسيـم العرس
بـــالـنــسـبــــة للعـــريــس مـن ســـاعـــة أخـــذه
للحـمـــام مع مجـمــوعــة مـن اصــدقـــائه
المـقـــــــــربــــين. وبـعـــــــــد ان يــــتــــم "غـــــــسـلـه
وتــشحيـمه" يخـرجـون به الـى الـزفـة في

ليلة الدخلة.
حمامات للرجال وأخرى للنساء

كــانـت هنـــاك حمــامــات للــرجــال فقـط
وأخـــــرى للـنـــســـــاء ايــضـــــا. وكـثـيـــــر مـن
الـبغـداديـين يتـذكـرون قـصـصـا طــريفـة
ــــــــام طـفــــــــولـــتـهـــم وهـــم في ســـن عـــن اي
الخـامـسـة أو الـسـادسـة مـن العمــر حين
كـــــانــت امهــــــاتهــم يـــصـــطحــبــنهــم الـــــى
"حمـامـات الـنسـوان" وبعـضهم لايـسمح
له بــالــدخــول بــرغـم ان عمــره كــان دون
الــســـابعــة. حـيـث كــان يمـنع مـن دخــول
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جـــزءا مـن الفـــولـكلـــور الـبغـــدادي. أمـــا
"ألف لـيلة ولـيلة" فقـد زخرت بحكـايات
كانت احداثها تمـر على حمامات بغداد
في ذلـك الــــزمـن أمــــا في أواخــــر الـعهــــد
العثـمانـي وبدايـة الاحتلال البـريطـاني
لـبغداد 1916 وحتـى الوقت الحـالي فإن
الحمام البغـدادي مازال جزءا من حياة
بغــداد الحـــافلــة بـــالمعـتقـــدات والعــادات
الـشعبيـة والحكايـات، ولايوجـد بغدادي
في بــــدايـــــة ذاك القــــرن مـن لـم يـكــن له
حمـامه العـام الـذي كـان يـرتــاده قبل أن
تـــصـــبح شــيــئـــــا مــن المـــــاضــي، ذلـك لأن
الـبيـــوت التـي سكـنهــا الـبغــداديــون أيــام
زمــان مـن النــادر أن تجــد فـيهــا حمــامــا
خاصـا الا عنـدما أخـذت "الخاصـة" من
البغداديـين الموسرين تنشـيء حماماتها
الخـــاصـــة في الفـلل والقـصـــور والمـنـــازل
الحـــديثــة. الــى أن قــضت المـــدنيــة علــى

تفرد الحمام الشعبي في حياة الناس.
العرس يبدأ منه.. والغناء في الحمام

موهبة
كان الحمام شأنه شأن المقهى البغدادي
مكـانـا اجـتمــاعيـا يجـمع أبنـاء المحلات
المــتقــــاربــــة، فــــالمـقهــــى كـــــان للـتــــسلـيــــة
ولقضـاء الوقت وللتـواصل الأجتماعي،
لكـن الحمـام العــام يتـميـز عـنه بفـوائـد
عـديــدة حيث لـم تكن فـائـدته مقـتصـرة

مـــــــدارس لــتـعـلــيــم تـلامــيـــــــذهـــــــا الخــــصـــــــال الحــمــيـــــــدة

ذاكــــــــــــرة شـعــــبــــيــــــــــــة لابــــنــــــــــــاء بـغــــــــــــداد

صرخ بصوت عال : بربكم ياجماعة اني
دخلت الحمام بهالشكل


